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بداناث الأوب السرحى فى إيران فى هرا ؟ القد 


ندا رسولى** 
الملخص 
عرفت إيران قبل الإسلام و يعذه أنواعاً من المسارح التى استمدت مادتها من الأدب 
الشعبى والأساطير والحكايات الشعبية من مثل: التعزية. وميرنوروزى (أميرالنيروز) 
والتقليد وتخت حوضى (عروض الحوض) وغيرها. كذلى شهدت إيران فى العصر 
السامانى (808 - 388م) تطورا كبيرا فى الأدب. وفى هذا العصر بذلت محاولات فى 
مجال المسرح والأذت المشرحى أيضاء ولكن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بعد 
هجوم المغول على إيران. وتعرض الأدب والثقافة فى هذا البلد لنكسة رافقها انحطاط 
حتى العصر الصفوى فى أوائل القرن السادس عشر للميلاد. فانبعثت فى الأدب روح 
جديدة وعاد المسرح مرة ثانية إلى الحياة ولكن بشكل مبدئى. 
وقد عرفت إيران المسرح بمفهومه الغربى الحديث ضمن مختلف أشكال الآداب 
والفنون الأوروبية منذ أواسط القرن التاسع عشر مع إنشاء مدرسة دارالفنون بطهران 
وبدء نشاط حركة الترجمة عن اللغات الأوربية. وكان ميرزا آقا تبريزى أول كاتب 
ومؤلف مسرحى إيرانى؛ فقد كتب ثلاث مسرحيات قصيرة سنة 1888١م,‏ نشر بعضها 
فى عرض ارائه السياسية والفلسفية. 


الكلمات الدليلية: إيران. المسرح. الأدب المسرحىء التعزية. 
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4 فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

المسرح نوع من أنواع الأدب يستطيع الشخص أن يدرك من خلاله عادات المجتمع 
وتقاليده. والواقع أنه لم تخل أمة من الأمم من المسرح والتمثيل مهما كانت ظروفها, 
ومادام الإتسان موجودا فى النجعيع فلايخلو التجسيع من التتديل والمسرع لوجود 
الرغبة لدى الإنسان فى الاحتفال والتقليد. 

كان المسرح منذ بدايته 9 من ألوان التقليد ولم يكن مقتصرا على مكان معين, وكان 
يقام فى الاحتفالات التى يجتمع الناس فيهاء وعلى هذا تعد جميع النزعات الاحتفالية 
ضرباً من الستعيل. 

كذلك تعد الظواهر المسرحية من مظاهر التراث الشعبى؛ لأنها تتضمن المادة المعرفية 
والقيم الإنسانية والعادات القومية وتشكل حلقة وصل فى سلسلة الحياة المسرحية 
بمفهومها الحالى, ومن ثم فعلينا أن نحافظ عليها بوصفها ثروة فكرية وثقافية عظيمة. 

وتأتى أهمية هذا البحث من الكشف عن جذور المسرح فى الحضارة الإيرانية منذ 
أقدم العهود. وما طرأ على هذا المسرح من تطورء لتأصيل المسرح فى إيران» وتأكيد 
جذوره القديمة, كما تأتى من خلال تعريف القارئ العربى بالمسرح فى إيران. والحقيقة 
أن السرم قن أصيل شرف عفوت العالم, ولس صسيحا ما يقال عن سبق أورية 
ولاسيما اليونان إلى معرفة الفن المسرحى 

فى البدانة حديت مومهو عن المحاولات التى سيقت تقأة الآدب الفسرسى قن 
إيران» ثم نعرض بعض الظواهر المسرحية الإيرانية» وأخيرا نتطرق فى إيجاز بالغ إلى 
نشأة المسرح فى إيران وإلى كيفية تعرّف المسرحيين الإيرانيين على المسرح بمفهومه 
الأوربى الحديث. 


بدايات الأدب السعرحى :فى إيران 
3.ها قبل تشأة الدب السرحى 
فى إيران. القديمة إضافة إلى الفنون. الجميلة التى تشمل القن المعمارئىء والنحت: 
والموسقق الغزائيةر والجمانية والتذهية والرقض» بوالرستوس والتقوشن نوي كاتنت 


بدايات الدب اللسرعى فى إيران فى مرآة التقد/؟؟ 


هناك آثار تدل على وجود المسرح والأدب المسرحى فى ذلك العصر. 

وتخن فى الأغلب. تعد اليوتان مهن الأدب المسرحى» وتقول: إن المسرح نشا فى 
اليونان» ثم اقتبست الأقوام الأخرى. وبخاصة الشرقية منها هذا الفن منهم. ولكن ألم 
تكن اليونان مرتبطة بالشرق ولاسيما إيران فى يوم من الأيام؟ ألم تكن بين حضارة 
اليونان وحضارة الأقوام الشرقية ولاسيما حضارة إيران علاقات ثقافية وعلمية مشتركة 
آنذاى؟ 

يقول ويليام دورانت: «كانت إمبراطورية إيران الملكية فى عهد داريوش عام 07١‏ 
ق.م (ملى من ملو عهد الأخمينيين) قد وصلت إلى ذروة القدرة والعظمة, وكانت 
نه ,على قن مخ ختشرين .ولاه او ناا ومتن "ناتراب” بالق البزتافية, وكاليت 
ولايات الشام وشرف! سيا وااشيرى الأرسط وما من الإمبراطورية العظمى. ولم يشهد 
التاريخ دولة تدانيها فى العظمة والاتساع.» (دورانت. 7260٠١شء‏ ج١:‏ 078) 

ومما لا شك فيه أن هذه الولايات كانت ترتبط بأمور كثيرة لانستطيع أن ننكرهاء منها 
الفلاقات الدية والنذسيق ذلك أن اران خض الظر حن الفسييات السعرائنة الجديرة 
كانت لها علاقات ثقافية وثيقة مع اليونان آنذاك. حيث يعتقد البعض أن ديونيزوس (إله 
من الكلية) كان إله .مدهي اليقدو- الابراق وفى اعتاد اليوتاتيين أن .ادق السينا 
المعو قن بتحافظة كرماتشناء قن إيران الى يطلى صلية عاليا سيفو كرناساد هو 
المكان الذى مضت فيه أيام ديوتيزوس: (جنتى عطابي. معان 0 

وتجدر الإشارة إلى أن ديونيزوس كان إله اليونانيين نفسه وتأثئرت نشأة مسرح 
اليونان بطقوسه التى كانت تجرى سنويّاء ذلك أنهم كانوا فى هذه الطقوس والاحتفالات 
يخرجون من معبد أكروبليس (معبد فى كرمانشاه) تمثال إله ديونيزوس, ويحملونه إلى 
أغاء وقى أباء كلكن كانرا يتمون قلات الهو والظزي ويسدوق أمصارا عنس «ديتى 
راسي مع قرف مكونة من هنسين شخكصاء وكانت هذه الأسعار اعلق شكل محاورة 
وقد أدت بمرور الزقن إلى إبجاذ الحوان الدراى. (غريب يون #ال#اسن: +) 

ومن الدلائل التى تُثبت وجود المسرح فى إيران بقايا الاحتفالات والطقوس الدينية 
التى كانت ثُقام منذ آلاف السئين. على الرغم من الصعوبات والعراقيل التى كانت 
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فواسيهاة منها اعفاد ميريرسى (غبادة إلةمن آلية الزرادتفيت) الذى كان سائدا فى 
الود اللخيض: رينت القاذه فى ذا لاعفا داكان النساون يطيدون ليل اميم 
لففيل اللترس المذقيية وكان. هناك أيضا مدن صاب مقر ا» (الشخضية الكيزة 
القائدة لاعتقاد مهريرستى) يضعون على وجوههم أقنعة مختلفة الأشكال ويعرضون 
قوس الغيادةواسفتالاىها على المسظية (النصة) ويسكر أيضأ تشاركو هذه المراتم 
بأشكال مختلفة, ولكن هذا المسرح الطقوسى قد تغيّر إلى المسارح المذهبية التى أتّرت 
فى نشأة المسرح الإيرانى الحديث. (رضوانى: 01 ١١اش:‏ /181) 

ومن ذه التمتفالاظ الى كان درق ف الصو الناطية واف ماتزال تجرف 
الاحتفال بحلول الربيع أو بعبارة أخرى: الاحتفال ببعث الطبيعة بعد سباتها الشتوى. 
وهناك وثائق تشير إلى تعزية الناس فى بخارى من أجل موت «سياوش»». حيث يمثل 
مخض «تشاوه »بوبنا فى تابوت يسمله يتن الرجال مغبيرا أن هذا الأمر'له دور 
أسطورية تحوّلت إلى الواقع. (بيضائى. 80١١ش:‏ 97*- )”١‏ 


؟. بدايات نشأة الأدب المسرحى 

فهدت إبران فى الحصر اللشنافاق :(800 - برعلهه) تطورا كبيرا فى الدب - نظلا 
وقرا- ويرك شتدراء وأدياء كيان .مق أمغال بروفكى. والتهيد البلشن» وبوشكون البلشى» 
ودقيقى, وكسايى. والمروزى وغيرهم. وقد اهتموا جميعا بالأدب ولاسيما النثرء وفى 
هذا العصر دعا الملوى والسلاطين الشعراء والأدباء إلى بلاطهم وأغدقوا عليهم الأموال 
وشجعوهم على الإبداع حيث بلغ الأدب. ولاسيما النثرء ذروته. ولكن بعد هجوم المغول 
على إيران فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى ذهبت هذه الجهود أدراج الرياح 
اذ أحرقة النكمات. «والآهان افية السقه من هذا العضر, كول المقوكون ندل 
القوم قد ألحقوا أضرارا كبيرة بإيران فى المجالات كافة, بينما أصيبت إيران بالضعضعة 
والاتحظاظ الصشاغياء واقتصافيا؛ وثقافاء وحضارياء وعادت إلى الورا وكات هذه 
الفورن مفسخل: ولاسيما الأب السرس حش جاء العضر العتقوى فى أوائل القرن 
السادس عشر للميلاد. ونفخ فى الأدب روحا جديدة, واهتم الأدباء والملوى بالأدب 


بداياث الآدب النسرعى فى إيران فى مرآة التقد/#8ه 


وفن المسرح وعاد المسرح مرة ثانية إلى الحياة. ولكن بشكل مبدئى وتقليدى. وسميت 
ريس اها السيرحيات اللاشيق كانت حمر هياف يو ابعر كني اطماء :وله يكن 
هناك كتّاب محدّدون فى هذا المجال, وأدلى الشعراء بدلوهم فى هذا المجالء وتركوا 
مسرحيات شعرية لاتخلو من طرافة أدبية ولعل بعض هذه المسرحيات قدترجمت إلى 
اللغات الأوربية. (ملك يورء *727٠اش:‏ 698) 

كر أنحفى اعهد الساسافين خاصة فى عيهد بيرك كور 0 2 ,)مكل 
اساعر آلف مهل ونظرت ندوئ بن اليقد إلى إزراق» والتضروا فيها ,وقاموا بالعيل 
وعزف الموسيقى وعرض مسرح الدمى. وأصبحت لعبتهم أحد الجذور القوية للمسرح 
الأررائ البيضات. ولا عم 


*. الظواهر المسرحية فى إيران 

شهدت إيران قبل الإسلام الظواهر المسرحية متمثلة فى بعض الطقوس الدينية 
والاحتفالات القومية والمواكب الملكية, وعرفت إيران أيضأ بعد دخول الإسلام أنواعاً 
من المسارح التى استمدت مادتها من الأدب الشعبى والأساطير والحكايات الشعبية, 
متها: 

أ. نمايش تعزيه (- مسرح التعازى): وهو عرض مصائب أنبياء الله وأوليائه ومآسيهم 
ولاسيما عرض المؤلم لاستشهاد الإمام الحسين (ع) وأصحابه أو عرض لإحدى الوقائع 
التى حدئت فى أرض الطف, وهو يقام فى الأغلب فى شهرى محرم وصفر. وهذه 
الثاني المزهية دعررضا دنه وأخلافية كانت فرك فى القروق الرسطن يا وزيا 
(جرولى. 721١اش:‏ /2-137) ويعدٌ مسرح التعزية من الأركان والعلامات المميزة 
للمسرح الإيرانى على مرّ العصور كما يقول جنتى عطائى: إن التعازى تعد أشهر الآثار 
الدرامية الإيرانية الأولى. بل يمكن أن نسميها أولى مآسى إيران المسرحية. (جنتى 
عطائى. 777اش: 77) 

كان اسيرع النجزية يكنب نظلماء ولأجل هذا وغل الأايه ودريننه الأدياء يوصقد 
مادة أدبية. ففى العصر الصفوى منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادى عمد الشعراء 
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إلى التبارى فى تدوين الأعمال النثرية ونظم البكائيات والملاحم التى تتخذ من مأساة 
كربلاء موضوعا لها. 

كان مسرح التعزية يُنظم على وزن المثنوى (القالب الشعرى فى الأدب الفارسى الذى 
تختلف قافية كل بيت فيه عن قافية الأبيات الأخرى). ولكن بعد مرور الزمن استخدمت 
فيه أوزان مختلفة منها: المسمّط والترجيع بند(من القوالب الشعرية التى يتكرر المطلع 
فيه بعد غدة أبيات) وأسالبب مخطلفة ميال كالأسلوي' الخطانيى: والرصقن .والحماسئى 
وغيرهان والخلاق الوشيد بي الغوية والشعر يكين فى أن السو كانت تكب بأسلوب 
حوارى. 

ويوقك الضوية جننا أدييا شعيدا من البرح التعبى كن اتخدمت فيه إالغة 
العاكة ومعطلهانيا ومن لنة شيل إلى البساطة ف هذا الشكل السويص الشعيى مق 
ببح كل أشكال الأدي القارنس + فترفيظ السازى اركياطا مباشرا يعافة الإبرالبيى ماسظ 
مستويات اللغة, وبالتالى فإن الأشعار المستخدمة فيها لم تكن متينة وفخمة؛ بل كانت 
بسيطة وواهنة. 

وبرز فى مسرح التعزية عنصرا الشقى والولى أو بعبارة أخرى هناك جانب المظلوم 
البار المستضعف والظالم الشرير المستكيرء ولايخرج فون القاذى عي بهذا القيكا, 
وفى هذا المسرح ينتهى الصراع لصالح الشرّ ظاهريّا و لكن الفائز الواقعى معنويّاً وفلسفيًا 
وكدهنا عو الباز المحسة:(اذنن الاش 4) 

ففى المسرح الغربى, يتم فى هذه الثيمة (1261226]) التنويع فى الشخوص وفى هوية 

الصراع وفى تناوب الانتصار بين الخير والشرّ وفى أدوات إدارة الصراع واسلوب يله 
وفى الرؤية المسرحية وما إلى ذلك. أما فى مسرح التعازى فكل هذه العناصر المسرحية 
واحدة ولايتغير فيها شىء. فطرفا الصراع لايتغيران ولاينتهى الصراع بينهما إلا باتتصار 
الع ظاهرياء علوي + اي 6 

تنقسم التعزية حسب الموضوع إلى ثلاثة أقسام: أ. الواقعة ب. قبل الواقعة ج. 
المشهد. 

أ. الواقعة: وتشتمل على مسرحيات التعزية الأصلية التى تتطرق إلى استشهاد الإمام 


بدايات الأدب المسرحى فى إيران فى مرآة النقد/ة؟ 


الحسين(ع) وأصحابه فحسب. 

ب. قبل الواقعة: وتشتمل على مسرحيات التعزية الفرعية التى ليس لها استقلال 
وواكيوديل كاقت تيكل عند على ارحاطيا بحوت ما 

تك التشهد أو المشاهل: وفى السرحيات الى دوت عتاضر مضحكة وكان ليا 
انتشلذل روات ياعفارها كيال موطوعا مشلا ويلك يون ع اف 6 

كان مسرح التعزية يعرض فى المجالس العامة أو القصور أو الهواء الطلق أو داخل 
الخيام... ولكنه كان يعرض فى أكثر الأوقات فى التكايا أو مركز المدينة أو القرية 
المقدسة؛ ويعرض أيضاً فى الأماكن المرتفعة فيحيط به المتفرجون. مع العلم أن التعزية 
قد خلت من الديكور والخشبة والأدوات الحديثة وما نعهده اليوم؛ فكان الديكور 537 
بسيظا عدا [ة يكقى أن بوهم إناء ستقليع بالماء كن يرمق إلى فهر القرانكه ركان تسود 
أوتؤول السدل فى الديكور يذل على سقره ولم يك النخرير يتتريينا يمشاه العالن» يل 
كاومن ضمن ندل مر التعزية الى كان يقوم بإرهاه المبعلين فى قدا الملابس 
ويعلمهم طريقة مسك الأدوات الحربية. (جرولى. /ا2١اش:‏ 38) 

وكان الرجال فى مسرح التعزية يقومون بأدوار النساء. وكان بعض الممثلين يحفظون 
نص المسرح, ولكن أكثرهم كان يقرأ من النص المكتوب, ومن الجدير بالذكر أنه كان 
الموسيقى دور أساس فى التعرية: فالمسلوة يقوموة بأدوارهم مع صوت الموسيقى 
المرتفع والجميل؛ وتمتلئ خشبة المسرح بالأدوات الموسيقية من مثل: الطبلء والصنج. 
وغيرهما. إن التعزية مليئة بالحوادث وفى كل لحظة تجرى حادثة جديدة, وعندما 

سهد الممثل فى العرض نضل التعزية إلى ذروتها. (اذثدء #بااشن: 11) 

والملاحظ أن المتفرج عندما كان يشاهد العرض يستشف منه بعض مظاهر اظلم فى 
دياك فقارح هذايه بعذاب الأولياء وكأتر يه يرا أن هذا الال كان أمرا راضحا فن 
المجتمع الإيرانى المستبد من العصر الصفوى وما بعده. 

وكان لكل تعزية مدير أو مخرج يطلق عليه "معين البكاء". وكان يقوم بأعمال 
مختلفة فى العرض من مثل: التذكير بالأشعار المنسية, والتقصير من الحوار أو الإكثار 
منه. إضافة إلى الهجمات خلال العرض وتبديل الممثلين. (غريب يورء 87١١ش: )2١‏ 
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وعلى الرغم من أن نشأة مسرح التعزية وانتشاره فى البلاد ليس واضحاً تمامأء فإن 
الدراساث تمير إلى أن العوية لها يدور فى إيران قبل الإسلام ولةاسيما لدى تأبيتهو 
لسياوشء الشخصية التاريخية الإيرانية. وكذلك فإن لها جذورا فى عصر الديالمة. ويذكر 
أن معرّ الدولة الديلمى أمر عام ١47م‏ بعد فتح بغداد بأن يجتمع الناس فى يوم عاشوراء 
ويقيهوا القابية ( أرنية وى باون ال) 

#طورت العرية فى غصر تاضرالدين شاه القاجاري بعد عودقه فى أرلى 'زياواته إلى 
أنوويا عاد #الاازتي عنما ار حقو كه البولة يستاريا اسيم على قران "لبرت 
فول" (11511 ##وظلف) الموجحود فى العاضمة البريطانية: بغر غرض السرعياك 
الحديثة فيها. ولكن حين رفض شيوخ المدينة المسرح الحديث تحوّل المسرح الذى يناه 
إلى تكية وقاعة لغرض تغيليات الععرية. (المصدر سه 9م 

لقد فقث الهزية فى إيران. يعد العورة الدمكورية وامتكاكها بالغرب. حتى كاذت 
تخرج عن إطارها العام. وعندما جاء رضا شاه البهلوى إلى السلطة قام بتوسيع العلاقات 
مع الغرب لتحديث كل المجالات: ولكند لم يعن بالتقاليد والطقوس الشعبية عتاية كبيرة: 
الأمر الذى أدى إلى ضعف مسرح التعزية والتقاليد المسرحية, فقام رضاه شاه وأنصاره 
بمنع هذا المسرح, ولكن الناسء؛ وعلى الرغم من هذا التشدد ومعارضة الحكومة, حافظوا 
على السرسية التقليدية فى أكثر المدن الصغيرة والكبيرة (آأزند اطاشن )١7‏ 

ب. ميرنوروزى (- أمير النيروز): وهو من العروض التى لها جذور فى الطقوس 
القديمة, وقد متّلت بأسماء مختلفة, وكان ميرنوروزى بعروضه يدل على بسط العدل 
والقسط. حيث ينبّه نظام الحكومة بتمثيله فى أيام النيروز لإجراء العدل والقسط فى 
البلد. 

كان العرض يجرى على النحو التالى: 

يخعار التاس أميرا من بيتهم فى الأربعاء الأولى من السئة الجديدة؛ ويظلقون علية 
ميربهارى (أمير الربيع). وفى هذا العرض كان ميرنوروزى يجلس على العرش عند 
طلوع الشمسء ثمّ ينبه أحد الأشخاص أعضاء البلاط على حضوره تعظيما وتكريماء 
فى حين يختار الوزير اأشخاصا كالخدم والعازفين فى البلاط. فعندئذ كان ميرنوروزى 
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يأمر بتحرير السجناء غير المذنبين» وبإصلاح ذات البين بين العائلات, ويجبر الأثرياء 
على لمي مزالي يبح القتر ات ركان يكوه تررو زف عكري عن "1 إل ةموما 
(ابوبيان عاش 1خ و 

ومن الجدير بالذكر أن هذا المسرح اندثر بعد مرور الزمن ولم يبق منه إلا ما يجول 
فى الذكريات. 

ت. مسرح التقليد: وهو مسرح ملىء بالفرح والضحك. وكان يطلق عليه المضحكة, 
وتعرض فيه موضوعات الحياة اليومية وقضاياها والظواهر شبه الأخلاقية. وهذه 
الوقوغاف:والتشانيى كانه بالفرةة بو اللتكاريات الععية والاشاطي اديت غلنا 
بأنقضن هذا المشرح لى يكن مكنوباء آل كان المقلةوق يمطلرقه ارسيالا. 

إن مهرّجى البلاط كان لهم أثر بالغ فى تكوين هذا المسرح وتطويره, بينما كانت 
للتقليد أنواع مختلفة منها التاريخى. والأسطورى. والتخيّلىء وشبه الأخلاقى. والمستمد 
من قضايا الحياة اليومية. (ازند. */ا8٠اش: )١8‏ 

ث. معركه كيرى(-مسرح المعركة): وهو من المسارح التى ترجع جذورها إلى 
ما قبل القرن التاسع للهجرة, وينقسم أشخاص المعركة بدورهم إلى ثلاثة أقسام: أهل 
الحديةه واغل القوةه تر اهل اللسية (ارية ني #بحتان ممم 

والمعركة هى من المسرحيات التى كان يمثلها شخص واحد فى الأماكن والساحات 
العامة مثل المقهى, وكانت المعارى تبداً بعد طلوع الشمس بساعتين حتى الظهرء وقد 
تمتد إلى غروب الشمس.ء فعندئذ كان صاحب المعركة يغيّر مكانه مع صاحب المعركة 
الأخرىء ومن الأعمال التى كان يقوم بها أصحاب المعارى فى ذلك الزمن فى طهران 
ومدن إيران الأخرى: تعبيرخواب (العرافة). وشعبده بازى (الشعوذة). ومداحى( المدح), 
ويهلواتئ (ممارسات يطولية )» وما ركيرى (سك الأفى)» وميموخ باز (اللب بالقردة4 
وغيرهاء وقد تغيّر مسرح المعركة بمرور الزمن وانقرض بالتدريج. (آزند. 177١ش:‏ 
0 

ج. نمايش تخت حوضى(- عروض الحوض:: وهو من العروض الإيرانية الأصيلة 
التى قوذ جذوره إلى 'النصر الضفو (10997-393ام). .وسيب السعية أن البيك 
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الإتراق التليدى كان يضم محوضا كبيرا بعريظ الثقاته تربى كيد الالمناك وسشهدة 
لمات الأقراض: الشولة, توتى النماء كان اهل الضرل مسيطيوييذا الخوضن الذقن 
خاوي ولعي للقيناتر انوا يشال الشيوقيم وتقاء على نظم امرك فقا قصيرة 
للتسلية. (آرين بورء ا/7١اش:‏ 8378- 97) وكان الأسود فى هذا المسرح يشكل 
الشخصية المحورية وعُرف بهذا الاسم 

تطوّر مسرح الود أو افضيت خوضى) ند عام 1538م وير شكله وسيحه ينها 
دفعته تحولات سياسية واجتماعية فى البلاد إلى النهج الآخر. واستخدمت فيها القضايا 
السيامة والاتصماعية ذلقى. اقبالا جماشيريا الاك بسب رشرخه بين الناس» لريب 
يور 785٠اش:‏ 05) 

وكان الارتجال وبداهة القول يشكلان محوره الأساسىء بيئما يراققه الرقص والغناءء 
ويتميّز ببساطة اللغة وسهولة الإخراج وقلة ما يحتاجه من إمكانيات للعرضء وكانت 
اللغة النئرية هى الغالبة فى عروض الحوضء ويتخلل بعضها الأشعار وتتخذ عروض 
الحوض من روح الفكاهة والنقد الاجتماعى والسخرية مخورا لها. 

وكان الرمان قن هذا السرح سيالك .وكان التبيرض يتعلهم أكثر مشاميلة. من 
الموضوعات التاريخية التى تستحضر الزمن الحاضرء بينما كان التضاد فى الأمور يحسب 
من عناصره الأصلية التى تتداول بين الأسود والشخصيات الأخرى. 

ومما تجدر إليه الإشارة أن الأسود الذى يقوم بالدور الأول فى هذا المسرح قد 
كووويوا لأفريعاء حبق صل ووه إل هردق السافيى على هذه القار» يعد عضر 
الإسلام. (آؤندء 1/7١اش:‏ 17) 

ح. خيمه شب بازى(- سرج خيال الظل أو الكراكوز): وهو من العروض التى 
كانت نقدم داخل الطيمة ليلا وعد مادق من الأشاطير والحكايات الشعبية: والبطل 
فى هذا العرض يُسمى بهلوان كجل (اليهلوان الأقرع). وهو يمثّل دائماً جائب الخير أو 
افق أنياظا فدح نى العخصيات: وعد هذا المسرح توا من مسرم العرافسن الاك 
بتم م تحريك الدمى فيه بالخيوط, وكان الديكور مغدوقا يجلس المتفرجون على جانبيه, 
ويقوم بتحريك العرائس شخصان يقف أحدهما وراء الستار ويحرى الدمى؛ بينما يقف 
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الآخر فى الخارج ويضرب الدف ويُؤدَى الحوار ويشاركى فى العرض. (بيضائى,. ش 
ع٠‏ 00 

ويقتصر أسلوب التعبير على الحوار المباشر بين الشخصيتين, واللغة المستخدمة فيه 
غالياً حى اللينية العانية رضورتها الجارية. على لمان النان: :وكين سوضوعاته عن 
الحياة اليومية والواقع الاجتماعى, وحين يتم تقديم العرض أمام المارّة فى الطرقات 
يجمع بعض المال من المتفرجين فى نهايته. 

وكان يُطلق على هذا العرض فى أصفهان «عروسكى يشت يرده» (- الدمية خلف 
الستار) وكان معروفاً بين سكان مدينة شيراز ب(جى جى ويجى). والجدير بالذكر 
أن القصص التى كان يُعاد ذكرها فى مسرح الكراكوز كانت منتقاة من قصص جهار 
درويش(أربعة دراويش). وبهلوان كجل (البطل الأقرع), والسليم خان. وحاجى وشلى 
وحسن كجل (حسن الأقرع) وغيرها من القصص التى كانت مشهورة فى تلك الأيام وما 
قبلهاء واللافت للنظر أن الممثل الذى كان يحرّى الدمى كان يُطلق عليه اسم «الأستاذ» 
والذئت كان يتكلم يدل العراقلى نف <اتلمية .| ودر با ان 22 

خ. يرده خوانى(- قراءة المشهد المسرحى): وكان هذا المسرح يتضمن إضافة 
إلى العرض المذهبى فن التصويرء ويعرض هذا المسرح المأساة أو المصيبة مع الرسم 
والصورة, وكان لكل مشهد حكاية تشخص مع قارئ المشهد وتعرض الرسوم. 

إن زمن نشأة هذا المسرح ليس واضم المعالم. ولكن الدراسات تشير إلى أن جذوره 
تمتدّ إلى العصر الصفوى إذ إنه بعد تلك الفترة نضج وتطورء ومما يجدر ذكره أنه فى 
صدر الإسلام أهمل هذا المسرح وذلك أن الإسلام يرفضن أى شكل أو تضوير ولكنة 
مه تروز الزمن لقى افعانا ساهيريا واشعار (المصيدر تقست 06 

فى هذا المسرح كان قرّاء المشهد يبادرون إلى ذكر ما حدث قبيل الواقعة تمهيدا 
للعرض وفضائه ويقدمون غناءً حسنا ويذكرون مناقب أولياء الله وفضائلهم. (عناصرى, 
عاش ١م‏ 1) 

كذلك كان قرّاء المشهد مطلعين على فن التصوير والرسم وعلى الروايات المختلفة, 
فكانوا سكدهوتيا فى وقها ارعمالة كايت المفاهد فى هذا اررض تمكل من غدة 
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مجالس يُذكر فيها حوادث ومصائب حياة أهل البيت(ع). (آزند, 1/7١اش:‏ 19) 

د. نمايش تقالق(- مسرح النقل والحكاية): وهو ثقل الحديث أو الحكاية نظما أو 
نقراء والنقال هو الذى.يتقل الوقائع:والعكايات بالإنعسائن والحماس ويراقتها بالحركات 
والسكنات, بينما كان النقال يستطيع بحد ذاته أن يشجّع عددا من الناس على الأمور 
العامة أو الشخصية. وكان النقال يقوم بسرد أساطير الشاهنامه للفردوسى وقصصها. حيث 
إنه بهذا العمل كان يهيج أحاسيس المستمعين القومية والحماسيّة إضافة إلى التسلية, 
وكا التقال أو الحكواتى يؤدى يضوعه أو أعياناً بحركات: يده ميم أدوان أبطال 
حكايته وهو يقصّ على المستمعين وقائع السير والأساطير والحكايات المثيرة. (بيضائى. 
6 "1ش 0١‏ ملكمء #/ا/ام: )١111‏ 

وتشير الدراسات إلى أن:مسرح التقال اتتشر بين الناسن يعد الاسلام ولاسيما فى 
العصر الصفوى, واحتل مكانة متميّزة فى المجتمع وقام النقالون بإعادة قراءة الملاحم 
الحماسية والغنائية للناس. (ازند. */8٠اش: )٠١‏ 

ر. بقال بازى (- مسرح البقال): وهو من المسرحيات التقليدية التى كان يمثل فيه 
البقال البخيل ومساعده المضحك الكسول وكثير النسيان, حيث كانا يُضحكان الناس 
بأعمالهما. والحقيقة أنه فى هذا المسرح كان يقوم البقال ومساعده بتمثيلهما بغرض 
إقحاف الصطر جين (الفضد ات 5 


وهناك عروض وتمثيليات أخرى لم يبق منها شىء. 


؟. نشأة المسرح الحديث فى إيران 

ما المسرم الحديث ققد غرست جذوره فى أراسط عهد الدولة الصفوية يدءا من 
المسرحيات المضحكة التى كانت تعتمد على تقليد القرويين السذّج والشخصيات الغريبة 
فى المجتمع الإيرانى؛ ثم امتلأت بالتدريج بالأحداث البسيطة والجزئية وركرّت على 
نماذج حيّة من الحياة والمجتمع. وقد ارتبط هذا الفن بالبلاط واتتقل إلى منازل الأشراف 
والأغنياء فى عهد ناصرالدين شاه القاجارى (9؟81١‏ - 1847م) وبعودة المبعوثين من 
أوروبا بدأ تمثيل المسرحيات الغربية المترجمة وأقيمت المسارح الحديثة فى إيران. 
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(براون. 579 ١١ش:‏ 77) 

عرفت إيران المسرح بمفهومه الغربى الحديث ضمن سائر أشكال الآداب والفنون 
الأوريبة منذ أواسط القرن التاسع عشر مع إنشاء مدرسة دارالفنون(وكانت تدرس فيها 
الأساتذة الأجانب العلوم والفنون الجديدة) وبدء نشاط حركة الترجمة عن اللغات 
الأوربية. 

ففى داخل مبنى دارالفنون بطهران ومنذ إنشائها عام ١180١م:‏ تمّ إنشاء قاعة على 
غرار مسارح أوروبا تتسع لحوالى ثلاثمائة متفرج بأمر من ناصرالدين شاه. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن الممثلين كانوا يختارون عروض الفكاهة التى تلائم ذوق الملى, وتوافقه؛ 
وكان من الصعب عرض مسرحيات نقدية واجتماعية فى حضرته. (آرين يورء 171 ١١اش:‏ 
م 

بدأت حركة ترجمة الآداب الغربية وأعمالها المسرحية منذ إنشاء دارالفنون وإيجاد 
قسم دار الترجمة فيه. وكان للمسرح الفرنسى الأثر الأكبر فى هذا المجال من خلال 
ترجمة أعمال موليبر. ومن أوائل المسرحيات التى ترجمت إلى الفارسية» مسرحية 
«كزارش مردم كريز» -١‏ التقرير يهرب منه الأنام) لموليبره وهى مسرحية شعرية ترجمها 
المترجم البارع ميرزا حبيب أصفهانى عام 1820١م.‏ (آزند, #/ال1اش: )11-7٠١‏ 

وكان ميرزا آقا تبريزى أول كاتب وموؤلف مسرحى إيرانى؛ كتب ثلاث مسرحيات 
قصيرة باللغة الفارسية عام 18788م: ونشر بعضها فى حواشى صحيفة اتحاد التبريزية عام 
. وقد استعان تبريزى بفن الكتابة المسرحية فى طرح آرائه السياسية والفلسفية 
ومساوئ الإقطاع والاستبداد. علماً أن الكاتب فتحعلى آخوند زاده كان رائد الكتابة 
المسرحية فى إيران وتأثر بمسرحيات موليير؛ فقد كتب مسرحية «حكايت ملا ابراهيم 
خليل كيمياكر» (-حكاية الشيخ إبراهيم الخليل عامل الكيمياء) على غرار المسرحيات 
الغربية باللغة التركية فى عام ٠180١م,‏ ثم ترجمت هذه المسرحية ومسرحياته الأخرى 
إلى الفارسية على يد ميرزا جعفر قراجه داغى. وكان آخوند زاده أول كاتب مسرحى 
فى آسيا بوجه عام وفى إيران بوجه خاصء وهو الذى روج لكتابة المسرحية بأسلوب 
غربى» وقد عرف بموليير الشرق. (غريب يورء 87١1١ش: )٠١١‏ 
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ويك لحري العالمية ادليه بدك انقلا :فى العتيم الإتراق :واودغرف ركه 
التأليف والترجمة للمسرح, وظهرت الفرق المسرحية القوية. ومع دخول التلفزيون إلى 
التجعمع الإبراتى :وآ الافعناة بالفسنوص» وأنففك #ليات السدروم والسبيتما كن أكفر 
العدى الكيرائية 


النتيجة 

اق الشرق كان وماؤال مهذا للحضارة والغاقة والفئ لكىن سعلعنا سيط » المستصر ين 
متخلفين وجاهلين لتثقافتنا وحضارتناء فقد سلبوا منا كل المكتسبات الثقافية والفنية 
والعلمية, وهم الآن يصدرون لنا الثقافة والفن مع تحوير طفيف, ويدّعون أن هذا شىء 
جديد ويقدّمونه لنا على أنه إضافة جديدة إلى عالم المعرفة. 

وإذا أمعنا النظر فى التقاليد والظواهر المسرحية للشعب الإيرانى القديم نجد أنهم- 
رغم قلة الإمكانيات- استخدموا فى التمثيل من العلامات والرموز والدمى والأقنعة ما 
كان له أكبر الأثر فى تطور المسوح والأدب السركئ. 
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